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دراسة تناصية: فاعلية الأنا وعلاقتها بالآخر في جدارية محمود درويش

 عدادإ

 الدكتوية سعاد شريف

 الجزائر، تيسمسيلت ،ركز الجامعي أحمد بن يحي الوناريسيالم

 

الملص  
تعمل ثنائية )الأنا والآخر( كفكرة مركزية مهمة في الشعر العربي المعاصر لما تحتويه من صراع واختلاف تارة 

دة لتفعيل الن  حيث عمل النقد الثقافي على تنمية وظيفة الثنائيات المتقابلة والمتضا، وانسجام واتفاق تارة أخرى

لقد اهتم الشعر المعاصر بالأسئلة التي تدور حول إشكالية  وإثرائه وإشراك القارص في فك شفرات هاا التعالق. 

إن السؤال عن الاات،  ة حيثالهوية والاات وتشكيل الكيان الإنساني وحاول أن يقدم إجابات ضمنية أو صريح

وأهم سؤال ، علاقتها بالآخر وكيف يساهم في تشكيل هاه الااتوما مدى  ،وماهية الأنا، وكيف تشكلت معالمها

ولتوضيح معالم هاه الثنائية اخترنا . كان هاا هو مدار هاا البحث، متى تكون هاه الأنا فاعلا مؤثرا لا متأثرا دائما

على لما فيها من تجليات متنوعة مغرية للدراسة والتحليل.  وركزت في هاا البحث  "محمود درويش"جدارية 

، الدراسات التناصية وآلياتا الإجرائية من خلال تحليل العتبات النصية والنصوص الغائبة داخل الجدارية

وحاولت الوقوف عند اختيارات محمود درويش الثقافية والدينية والتاريخية والأدبية التي شكلت بؤرة مركزية 

، لهويةاعتبارها أساس تشكل الاات وعنص مكون وتحليلها لاستجلاء  فاعلية الأنا وعلاقتها بالآخر با، للن 

حيث تنطوي القصيدة على مجموعة من الثنائيات تتحدد من خلال معالم الاات المبدعة وتجاربها الحياتية ورؤيتها 

 للوجود.

القناع.، الهوية، الرؤيا، الثقافة، الآخر، الأنا  الكلمات المفتاحية: 
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Exploring the Effectiveness of the Ego and the Id 

in the Mural of Mahmoud Darwish: 

an Intertextual Study 

 

By 
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Abstract 

The duality of the ego and the id works as an important central idea in contemporary Arabic 
poetry as it contains conflict, disagreement, harmony, and agreement. Cultural criticism works 
to develop the function of opposite and opposing diodes to activate and enrich the text and to 
involve the reader in deciphering the codes of this connection. Contemporary poetry has been 
concerned with questions about the problem of identity and self and the formation of the human 
being and has tried to provide implicit or explicit answers. Therefore, questions about what the 
ego is, how it has been shaped, how the ego relates to the id and how do they both contribute to 
the formation of this self and whether and when the ego is effective and not not affected by the 
id formed material for research in this study. To illustrate the features of this duality, we chose 
Mahmoud Darwish's mural because of its diverse and attractive manifestations of study and 
analysis. The reseracher tried to critique the choices of Mahmoud Darwish culturally, 
religiously, historically, and literally, which formed a central focus of the text. This analysis 
further sought to explore the effectiveness of the ego and its relationship to the id as the basis of 
self-formation and component component of identity, where the poem contains a set of binaries 
determined by the parameters of the creative self and experiences of life and vision of existence. 

Keywords: ego, other, culture, vision, identity, mask. 
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 تمهيد
 "هل تتاكرنا المرايا ... حين نغيب عنها؟.."

 "عدنان صباغ"

تعد مهمة تحديد المصطلحات في النقد 

تواجه الناقد؛ إذ  المعاصر من أصعب المهام التي

وذلك ، يصعب عليه تحديدها بدقة ورسم ملامحها

لتعدد مشاربها الثقافية وسياقاتا الفكرية فهي 

حيث إن كلاما ما لا ، تختلف من مجتمع إلى آخر

ل الن ، يصير نصا إلا داخل ثقافة معينة فقد شك 

باعتباره سيرورة تواصلية هامة في الحياة الإنسانية 

وهاا ، مختلف الحقول النقدية بؤرة تنازع بين

التنوع في مستويات التحليل هو الاي شكل 

 إشكالية المصطلح وأثار تساؤلات لا نهاية لها.

تعد هاه الثنائية من المفاهيم القديمة قدم 

فالاات تبحث دائما إلى تمثل ، الوجود الإنساني

إلا أن هاه العملية لا ، وجودها وفهم خزائنها

ام بل بالتحاور والتجاوز مع تكون بالانغلاق الت

، الآخر الاي قد تتعالق معه بالتماثل أو التباين

ليغدو هاا المجهول إما صديقا أو عدوا أو عنصا 

إن علاقتنا مع ، مبهما يثير الفضول والتساؤل

الآخر ومدى تقبلنا له أو نفورنا منه تعود إلى 

، علاقتنا مع أنفسنا ومدى انفتاحنا على العالم

بين أطراف الثنائية لا تقوم على التماثل  والعلاقة

التام ولا على التباين المطلق بل على التركيب 

ففي بعض المرات يكون الآخر جزءا من ، بينهما

ذواتنا تصنعه مخيلتنا نحاوره في الخفاء وأحلام 

 اليقظة وقد اهتم علم النفس بهاا الجانب كثيرا.

ويكون التماثل بين )الأنا والآخر( على   

تشترك ، سس إنسانية وعقلية أو حضارية وثقافيةأ

فيها البشرية والقيم المتوارثة في مجتمع معين حين 

البحث عن الآخر جزءا لا يتجزأ من » يشكل 

، البحث عن العلاقات بين الجماعات الإنسانية

فهاه الصورة تتشكل بفعل الاختلاف بين 

وكالك بنوع ، الجماعات في ميزات معينة

وف اللقاء والتفاعل بين الجامعات العلاقات وظر

أما التباين ، (60: 2008، )حيدر« المختلفة 

فلكل منا ، فيكون غالبا على الصعيد الفردي

ميولاته وخصائصه النفسية وتجاربه الحياتية 

وأذواقه الجمالية قد تشترك مع البعض وقد تختلف 

أنا في » مع البعض الآخر، يقول سارتر في هاا 

« الآخر لأكون ما أنا عليهحاجة إلى توسط 

وهاا التباين هو الاي يجعل ، (12د.ت: ، )بدوي

من التفاعل قيما ويستفز الاات لاكتشاف أناها 

 قصد التغيير عن طريق التأثير والتأثر.

فالإنسان في بحثه المؤرق عن ذاته يتصادم   

من خلاله يدرك ، مع الآخر في تعرجات الحياة

وجودات حوله ومن ماهية أناه في علاقتها بالم
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 إما بالرضا أو بالسخط، خلال التفاعل القائم بينهما

ماا يولد له أفكارا متجددة تختلف باختلاف 

فأنا حتى أفهم الوجود ، المواقف والأشخاص

والموجودين حولي يجب أولا أن أفهم ذاتي وأحدد 

 مبادئها ومواقفها ومعاملاتا مع الآخرين.

لثنائية في وفيما يتعلق بإرهاصات هاه ا  

الفلسفة الغربية فنجدها تختلف من فيلسوف إلى 

ولكنها بدأت تتبلور أكثر من خلال كوجيتو ، آخر

، )البلدي"أنا أفكر إذن أنا موجود "ديكارت

واقتص الوجود عنده في أناه ، (200: 1968

فالإنسان هو ، المفكرة دون وجود الآخر في حياتا

تدرك إلا  لب الوجود وأساسه والأشياء حوله لا

وأد ت هاه ، بتمركزها في ذاته وانعكاسها داخله

 المقاربة إلى ظهور فريقين:

الأول: يقول: إن الأنا لا يمكن أن تكشف 

مع ، ذاتا إلا بوجود الآخر وبالصاع القائم بينهما

أن هاا المنطق غير صحيح على مستوى العداوة 

التي جعلها أصحاب هاا الفريق الأساس في 

فكثير من علاقات الأنا ، تي تجمع بينهماالعلاقة ال

 والآخر تقوم على الألفة والمحبة.

والفريق الثاني: يقول: إن الأنا لا تتشكل 

، وتكتمل إلا في انطوائها على ذاتا لتفهمها أكثر

إلا ، وإن الآخر يمكن أن يكون عائقا ومحبطا للأنا

أن الوهم قد يسيطر على هاه الاات في انعزالها 

، ن الحقيقة بمفردها وبحدسها فقطوبحثها ع

ولا تتشكل ، فالمعرفة لا تنشأ من الاات وحدها

شخصيتها إلا من خلال التواصل مع الآخرين 

ذلك ، فكأنما علاقته بالآخر تسبق تجربته مع ذاته»

أن الآخر قرين فعل القول والتلفظ هو نتاج ذلك 

ففي مجال سلوك ، (77: 1988، )داغر« التفاعل 

مه الكلام مثلا يتأثر بالآخر الطفل وتعل

)الوالدين/ الاخوة( فمنهم يستمد انطلاقته 

 الأولى في كيفية التعرف على الأشياء.

لا تقوم إلا بالتوازن  -في الحقيقة-والعلاقة 

بين الموقفين، وتحتمل كل الاحتمالات في التفاعل 

فلا تكون بالتماهي التام في ، بين أطراف الثنائية

كل » لأن ، لاق المعتم على الأناالآخر ولا بالانغ

من أدرك نفسه على نحو أصيل سيدرك في الوقت 

، (86: 1996، )نيوتن« نفسه الكون الأصيل..

ولتحديد أكثر نتطرق لمفهوم كل واحد منهما على 

حدة.  

 :الأنامفهوم 

أنا الاات ، إن الوجود هو أولا وجودي أنا"

 "سارتر"      "المنفردة

ة بهاا المفهوم وخاصة لقد اهتمت الفلسف

الوجودية منها؛ لأن الأنا عندها هي سؤال عن 

، إن الوجود هو أولا وجودي أنا» الوجود لقولهم 

(، فقد 19: 1966، بدوي« ) أنا الاات المنفردة 

حاول أن يجعل الأنا مجال المعرفة ولا يمكن أن 

نفهم الواقع وما حولنا إلا بوجود هاه الأنا 

 لا بها.والوجود لا يتحقق إ

بنقل تأثير  «تقوم  "فرويد"ونجدها عند 

العالم الخارجي إلى الهو وما فيه من نزعات، محاولة 

أن تضع مبدأ الواقع محل مبدأ اللاة الاي يسيطر 

(، فالأنا في 41: 1982، فرويد« ) على الهو 

الدراسات النفسية تتوسط بين )الهو( وهو العالم 
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وبتلك ، ثل القيمالداخلي و)الأنا الأعلى( الاي يم

ولقد ، الوسطية تتحكم في توازن الاات الإنسانية

وضعت بعض النظريات السيكولوجية وصفا 

 للاات على أنها :

موضوع الوعي والنشاط العملي أو أنها 

 هدف ومنتوج وانعكاس.

حقيقة أنطولوجية محسوسة أو أنها بنية فكرية 

 ينتجها المبدع.

لعناصر وحدة كلية منظمة أو أنها محصلة ل

والصفات والمقاييس.

بنية أو عملية .

كتشكيل داخلي فطري للشخصية أو تشكل 

ذاتي مشترك يظهر في عملية التأثير المتبادل 

 (.29، 28: 1992، )ايغوركون

أن انتصار الحداثة لا  "آلان تورين"ويرى 

يكون إلا بتعرف الإنسان على الطبيعة في ذاته 

تص العقل على ولكي تبرز هاه الاات يجب ألا ين

الحواس والتي بدونها لا يمكننا أن ندرك الوجود، 

فليس هناك من إنتاج للاات إلا في الحدود التي 

ويتأكد الفرد كاات إذا ، تقام فيها الحياة في الفرد

ما وفق بين الرغبة وبين معرفة الغير..)ينظر: 

( 227، 213: 2010، تورين

 مفهوم الآخر:    

لكل ما هو غير » ة يأتي الآخر بمعنى صف

الأنا وهي مقولة إبستيمولوجية ملخصها الإقرار 

بوجوده خارج الاات العارفة أي خارج كينوناتا 

فالآخر ليس ، (13د.ت: ، بدوي« ) الموضوعية

بالضرورة هو البعيد جغرافيا أو العدو تاريخيا أو 

إذ يمكن للاات أن تنقسم على ، المنافس اجتماعيا

ف فيحدث بسبب نمط الحياة ذاتا، أما الاختلا

وبالك تصبح ، والمستوى المعيشي والسلوكي

على التعدد الاي يرصد نسقا »الاات منفتحة 

ثقافيا دعامته الحوار بين الأنا والآخر حول قضايا 

متعددة فيغدو وجود الأنا مرهونا بوجود الآخر 

داخل بنية اجتماعية تقوم على تبادل الأفكار 

 (.212، 79/80ع:، تمارة « ) والرؤى

تعد جدلية الأنا والآخر الخيط الناسج للشعر 

المعاصر، فهي لا تحتمل دالا واحدا في كل مرة بل 

يتبدل هاا المدلول عند كل واقعة تاريخية أو 

سياسية أو اجتماعية تبعا لطريقة المبدع والزاوية 

فالغاية ليست ، التي ينظر بها إلى هاه الثنائية

، نا في مرآة الآخروصف الآخر بل قراءة الأ

وتكوين هوية الاات من خلال العلاقة التي تربط 

 بينهما.

 مفهوم المرآة )الصورة(:  

ماا لا شك فيه أن الإحساس بالهوية والوعي 

بالاات وعلاقة ذلك بمفهوم الآخر ومعرفة 

الحدود الفاصلة بينهما هي من أقدم وأرسخ 

فليس هناك ما هو أكثر ، حقائق الوجود الإنساني

، تشتتا وضبابية ماا هي عليه هوية كل واحد منا

فيصعب علينا أن نحدد ملامحها وخباياها حين لا 

فالآخر هو ، تكون هناك مرآة تعكس لنا صورنا

تنطوي »الأرضية التي تؤسس هاه الصورة حيث 

على بعد معرفي مؤثر، يضيف إلى وعي الجماعة 

فيصبح ، بااتا بل يساهم في تشكيل هاا الوعي
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رف المصاحب لتأمل صور المرآة مقدمة للفعل التع

وباعثا على ، (90: 1998، )عصفور« الخلاق

 التغيير نحو الأفضل.

م  جان فرانسوا "ولتوضيح دلالة المرآة قد 

( في كتابه  (Marquet, jean francois"ماركيه

 "ألسبيار"و "سقراط"مرآة الهوية حوارا بين 

اية وتوصل في نه، حول مفهوم المرآة والاات

النقاش إلى أن النفس ترى ذاتا في الآخر الاي 

مستعينا في ، يستطيع بدوره رؤية ذاته في الأنا

حيث كل من  koreشرح فكرته على بؤبؤ العين 

الناظر والمنظور إليه يرى صورته منعكسة في عين 

 الآخر ومن هنا تجسد مفهوم الرؤية )ينظر:

 (.17، 16، 15د.ت: ، ماركريه

عرفتنا للآخر زاد تقييمنا فكلما اتسعت م

لأنفسنا؛ لأن الاات ترى نفسها في مرآة الآخر إما 

أن  "فرويد"حيث يرى ، بالتماثل أو الاختلاف

التماثل هو عملية نفسية تتشابه الاات من خلالها »

مع جانب ما للآخر وتكون متحولة كليا أو 

، )كولر« طبقا للنموذج الاي يقدمه الآخر، جزئيا

الإنسان بطبعه يميل إلى من ف، (153: 2003

يتوافق معه ولو نسبيا لأنه يرى جوانب منه 

فهو يستطيع أن يتفهمه دون تصيح منه ، داخله

 أو توضيح.

مصطلح مرحلة  "جاك لاكان"كما طرح 

يعين فيها بدايات تشكيل  mirror stageالمرآة 

الكيان في اللحظة الأولى التي يرى فيها الرضيع 

ركا نفسه بل قد يخاف من هاه صورته في المرآة مد

فالنفس يتم تشكيلها من ، الصورة أول الأمر

خلال انعكاسها في الآخرين وفي العلاقات 

، 154: 2003، الاجتماعية عموما )ينظر:كولر

وانطلاقا من هاه العلاقة بين الصورة ، (155

وأصلها تأتي أهمية الحديث عن الأنا والآخر 

علاقة هنا تبادلية فال، وارتباطهما بمصطلح المرآة

المنفعة والمعرفة لا تتحقق إلا بطرفي المعادلة مع 

 اختلافات جوهرية في تكوين كل منهما.

البنية الثنائية الحوارية )تجليات صورة الأنا 

 في الآخر(: 

منا بواكير النهضة العربية وجد الإنسان 

العربي نفسه أمام الآخر الاي فتح عينيه على عالم 

عدما كان مكتفيا بواقعه ب، جديد ومتحضر

ماا جعل الاات العربية تقارن نفسها مع ، الراهن

فهو المرآة ، الآخر وتكتشف موقعها من العالم

وقد أخا ، العاكسة لحقيقة العص ومتطلباته

البحث عن ملامح الهوية العربية المعاصرة طرقا 

واتجاهات متعددة اختلفت وتنوعت باختلاف 

ولم يكن الأدب العربي ، ائيةالعلاقة القائمة بين الثن

بعيدا عن هاه الجدلية بل حاول جاهدا أن يعبر 

فسعى أدباؤنا إلى طرح هاه القضية ، عنها

ولم يكن هاا المتخيل بعيدا ، بوجهات نظر مختلفة

عن الواقع بل أخا مادته الأساسية من النصوص 

التاريخية ومن الأحداث الواقعية. 

العتبات النصية :         

تمت الدراسات النقدية الحديثة بالعتبات اه

 ويقصد بها مجموعة العلاقات أو الدلالات، النصية

التي تعد بمثابة مداخل تسبق المتن النصي وتمهد 

في » فلا تكتمل دلالته إلا بها وتكمن أهميتها ، له
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كون قراءة المتن تصير مشروطة بقراءة هاه 

لمرور النصوص فكما أننا لا نلج فناء الدار قبل ا

بعتباتا فكالك لا يمكننا الدخول في عالم المتن 

لأنها تقوم بدور الوشاية و ، قبل المرور بعتباته

ومن شأن هاه الوظيفة أن تساعد في ، البوح

ومن ، (16: 2000، )بلال« ضمان قراءة سليمة 

الإهداء ، العنوان الرئيسي، هاه العتبات: الغلاف

ما يتعلق  وكل، والعناوين الداخلية والمقدمة

بالمظهر الخارجي للكتاب: كالصورة المصاحبة 

وتعمل ، للغلاف وكلمة الناشر على ظهر الغلاف

هاه العناصر على توجه القراءة وتساهم في إثراء 

 الن .

وقد تكون العتبات آخر شيء يبقى في الااكرة 

حين ننسى تفاصيل الن  ونحتفظ بعنوانه 

ربية عن ولقد تحدثت كتب البلاغة الع، ونهايته

فتغدو ، هاه القضية وأهميتها في العمل الأدبي

خطابا قائما بااته له قوانينه التي »بالك العتبات 

تحكمه ولا غرابة في ذلك ما دامت العتبات في 

: 2000، )بلال« حقيقتها تصير بمثابة ن  مواز 

حين تمارس النصوص الموازية أسلوب ، (16

إلى عالم الإغراء لتهدينا بالك مفتاحا للدخول 

 الن  بدلالاته المتشعبة.

 العنوان: -أ

ويعد العنوان لحظة إبداع لا تقل أهمية عن 

ويحتل موقعا إستراتيجيا ، الن  ولا تنقطع عنه

أي أنه يستقل صدارة وناصية الن  على مستوى 

بعد  -زمنيا–القراءة والكتابة معا وإن كان يأتي 

سؤال العنوان » ليواجه بالك ، اكتمال الن 

واجهة ليست أقل صعوبة من مواجهته لسؤال م

الإبداع ذاته وهي تعانده وتراوغه قبل أن تسمح 

« بولوج بعض منافاه في لحظة سديمية غامضة 

ويطرح كما  من ، (107: 1998، )يحياوي

التساؤلات التي تحير القارص ولا مناص من حلها 

 سوى قراءة الن  كاملا .

ام على نظ "محمود درويش"تقوم جدارية 

فقصيدته )الديوان( ، الثنائيات المتقابلة والمتضادة

هي رحلة بين الموت والحياة للبحث عن هويته 

أرض قصيدته ، الضائعة في زخم الحياة المتضاربة

مخاوف وحيرة لا ، خضراء تحمل أمالا وأحلاما

تنتهي نبدؤها بعتبة العنوان )الجدارية( التي 

لى أساسها تحدد ع، تشكل أول ما يلتقي به القارص

فهل ، أفق التوقع حول ما قد يحتويه الن 

الجدارية من جدار أصم نحت عليه الشاعر آخر 

، أم أنها على نمط المعلقات الجاهلية؟ ، كلماته؟

فهل هي تعبير عن قسوة الحياة التي عايشها 

أم أنها نوع من النرجسية بأن شعره ، الشاعر؟

يستحق أن يعلق على جدران الشعر العربي 

كل هاا يتضح ، عاصر؟ أو على جدران الوطن؟الم

تدريجيا من خلال قراءتنا للقصيدة لتتبدد الحيرة 

وتتضح الرؤية يقول درويش:  

 فلناهب إلى أعلى الجداريات 

 عالية، أرض قصيدتي خضراء

 كلام الله عند الفجر قصيدتي

 (03: 2008، وأنا البعيد.. أنا البعيد )درويش

الصوفية في تعبيرها ترتدي قصيدته هنا ثوب 

عن نفسها وتتجلى فيها ذات الشاعر البعيدة عن 
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فهي كلام الله حسب تعبيره في فجر ، الواقع

على » وهي ، يتجدد معه الأمل وتستمر معه الحياة

-والهوية هنا هي كمثل الحب، نحو مفارق اللا أنا

وهو ، هكاا يقول الصوفي -لكي تخلق باستمرار

أنا هو الآخر.. ، نا لا أنافي دورة شعوره بااته : أ

إذن أنا ، الشعري )أفكر -يقول الكوجيتو الصوفي

ولكن أناه لا ، (70د.ت: ، )أدونيس« الآخر( 

، ولا تجد إلا البعد سبيلا للخلاص تستقر

 ويضيف قائلا:

وقعت معلقتي الأخيرة عـن نخـيلي وأنـا المسـافر 

 داخلي

 (08: 2008، وأنا المحاصر بالثنائيات )درويش

هي هنا ترسم ملامحها بكونها معلقة وهو وها 

عمـر مـن ، المسافر الباحث عن هويته داخل لغتـه

، التجارب الحياتية والشعرية بين ثنائيات ) المـوت

إذ ، ) الـوطن والغربـة(، الكـره(، ) الحب، الحياة(

، جدل مع العالم في كليته» تدخل هاه الثنائيات في 

بمقـدار ومن ثم يكون قد أخا يتحول في العلاقة 

أي بمقـدار مـا يغـير في ، ما يحول العالم يتغير فيـه

، الحمـيري« ) نظامه ونظـام العلاقـة بـين أشـيائه

وهنا حدد ذاته من خلال قصـائده ، (07: 1999

، التي علقها على النخيل وهو رمز العروبة والقوميـة

 أما عن أفق توقع النرجسية فنلحظه في قوله:

 خضراء أرض قصيدتي خضراء

 الغنائيون من زمني إلى زمنييحملها 

 كما هي في خصوبتها

 ولي منها وضوح الظل في المترادفات

 (09: 2008، ودقة المعنى ) درويش

النرجســية في مــرآة  "أنـاه "يتأمـل الشــاعر    

قصيدته وهي بين أنامل ) الغنائيين( يحملونها عـبر 

الأزمان لما تحمله من جماليات ومن ظـلال تتلـون 

فخصـوبتها دائمـة الحضـور ، من قـارص إلى آخـر

متعـــددة الـــرؤى ، حتـــى في غيـــاب صـــاحبها

فالعلاقـة ، والدلالات تفتح آفاقا للقراءة والتجلي

، بين )الأنا والآخر( تبدأ مبكرا من خلال العنوان

فشاعرنا يبحث عن ذاته من خـلال شـعره ولغتـه 

لها كل آماله وأحلامه وهواجسـه فهـي ، التي يحم 

السـلام و الطمأنينـة تلك الأرض الخضراء حيث 

التي تبحث عنها نفسه المتعبة.  

  الاستهلال:-ب

تعد البداية صعبة كصـعوبة اختيـار العنـوان 

، باعتبارها أول الـن  والمنطلـق الفعـلي للقـراءة

الفضاء من »هو ذلك  "جينيت"والاستهلال عند 

بــــدئيا كــــان  liminaireالــــن  الافتتــــاحي 

preliminaire أو ختامياpostliminaire   والـاي

يعني بإنتاج خطاب بخصوص الن  لاحقا به أو 

لهاا يكون الاستهلال البعدي أو الخاتمـة ، سابقا له

(postfaceمؤكــــدة لحقيقــــة الاســــتهلال ) .»

 (.153، 152د.ت: ، )جينيت

الاستهلال من العتبات المهمة في الدراسـات  

فهو المدخل الاي يبدأ به الن  ويتحـدد ، الحديثة

ومكون بنائي أسـاسي يـرتبط ، لشعريبه الإيقاع ا

مع بقية العناصر بعلاقة جدلية إذ يؤثر فيها ويتأثر 

فالبداية الجيدة المحكمة تجاب القارص وتنقلـه ، بها

من الواقع إلى الخيال؛ حيث إن بداية الن  غالبـا 

وتسـاعد عـلى حـل ، ما تحيل إلى وجـوده وهويتـه
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، قضايا العمليـة الإبداعيـة التـي يطرحهـا الـن 

 وتجيب على التساؤل لماذا انتهى الن  بهـاه الطريقـة

، في حين أنه بدأ بكيفية معينـة.) ينظـر: الحمـيري

وهاا ما نجده في قول درويش: ، (166: 1999

 هاا اسمك .. قالت امرأة

 وغابت في الممر اللولبي

 أرى السماء هناك في متناول الأيدي

 ولم أحلم بأني كنت أحلم

 (09: 2008، كل شيء واقعي. ) درويش

إن اختيــار زمــن القصــيدة كــان لــه دلالــة    

عميقة في نفس الشاعر وهو يستفيق مـن غيبوبتـه 

ية حين يفقـد الصـلة بـالواقع وفي الوقـت ، المرض 

يتعرف شاعرنا إلى اسـمه ، نفسه لا يغيب تماما عنه

، بين الواقع والحلم حين أخبرته بـه امـرأة مجهولـة

ول أن تعيـده يتشبث بكلمات الممرضـة التـي تحـا

ذلك أن البداية تقوم بوظـائف ، للحياة مرة أخرى

ـده إلى  متعددة من أهمها جاب انتبـاه القـارص وش 

ــن  ــن أهــم أســباب نجــاح ، ال ــك م ــد ذل ويع

ليس عنصا منفصـلا عـن بنيـة » الاستهلال لأنه 

العمل الفني كله كما يـوهم ذلـك موقعـه في بـدء 

لهـا كما أنه ليس حالة سـكونية يمكـن عز، الكلام

، والتعامل معها كما لو كان بنية مغلقـة عـلى ذاتـا

وإنـما هــو السرـد البنــائي والتـاريخي المتولــد مــن 

« العمل الفني كله والخاضع لمنطـق العمـل الكـلي

 (.15: 1993، )النصير 

والملاحظ في القصيدة كثـرة التناصـات التـي 

، تتفاعل فـيما بينهـا متوهجـة مـن ذاكـرة شـاعرنا

بقصيدة  "أمل دنقل"ل حضور فنجد في الاستهلا

عن البياض وتشابه المناسبتين وتقارب الرؤى عن 

الحياة والموت:  

 كل شيء أبيض 

 البحر المعلق فوق سقف غمامة بيضاء

 واللاشيء أبيض

 في سماء المطلق البيضاء

ــة البيضــاء  ــواحي هــاه الأبدي ــد في ن ــا الوحي فأن

 (10: 2008)درويش، 

النصيــ اســتفاد درويــش مــن هــاا التعــالق 

ليضفي على البيضاء رمزية عميقة تتجـاوز ألـوان 

المستشفى والمرض إلى الصـفاء والنقـاء، أمـا أمـل 

أن  "ضـد مـن"دنقل فأراد مـن خـلال قصـيدته 

يقلب مفاهيم الألوان ويعطيها دلالة تتلون بتلون 

فضلا  عما يثيره توظيف اللـون » ذات مستعملها، 

ر مــن رمــوز وإيحــاءات وتراســل يتجــاوز الإطــا

المعجمي ويثري دلالات الألفاظ، وينتقل بها مـن 

« المحسوس إلى ما وراء الظاهر أو الإطار المحدود

 (.186: 1997 ، )العلاق

فلابد من الاسـتفادة مـن مختلـف الثقافـات  

الوافدة إلى ذاكرة المبدع والتي سـاهمت في نضـجه 

حواريـة الثقافـة بمصـطلح » الفكري ويعني هاا 

ــرفض ف ــي ت ــاختين الت ــة ب ــز والهيمن ــرة المرك ك

المونولوجية، وتنبا الأسـس المعياريـة القديمـة في 

تقسيم وجهات النظر إلى كبيرة وصـغيرة وسـائدة 

وهـو يحمـل ، (82: 2001، )موسى..« ومسودة 

على عاتقه مهمة التغيير بأن يكون لـه موقـف ماـا 

يدور حوله. 
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 النهاية:   -ج

اية عتبة النهاية هي الهدف عند القارص منا بد

فلكـل بدايـة ، قراءته للقصيدة متشوقا إلى خاتمتها

ــا ــة مع ــاة والكتاب ــة في الحي ــة كبديهي ــيس ، نهاي ول

بالضرورة أن تكـون محـددة تحديـدا تامـا بـل لجـأ 

وفـتح ، الكثير من الأدبـاء إلى النهايـات المفتوحـة

المجال للقـارص يحـددها وفـق مرجعيتـه النفسـية 

دلالات والفكرية وحسب ما أنتجتـه قراءتـه مـن 

 تخوله رسم حدودها النهائية.

تشابهت بداية الجدارية مع نهايتهـا فكلتاهمـا  

فمن شفاه الممرضة التـي أخبرتـه ، ارتبطت باسمه

 "به إلى شفاه درويش رحلـة طويلـة يصـف فيهـا 

، باحثا عن فحواهـا عـن معالمهـا وجـدواها "أناه

ليصـل في خاتمـة قصــيدته لـاكر اسـمه بحــروف 

ومعـاني موحيـة لهـا دلالاتـا تبعثرت عبر كلمات 

ورمزيتها يقول:    

 واسمي إن أخطأت لفظ اسمي

 بخمسة أحرف أفقية التكوين لي

 ميم/ المتيم الميتم والمتمم ما مضى

 حيرتان وحسرتان، حاء/ الحديقة والحبيبة

 ميم/ المغامر والمعد المستعد لموته

مريض المشتهى ، الموعود منفيا 

 (28: 2008) درويش: 

درويش من خلال بعثرة حروف اسمه  حاول

أن يجمع المتضادات داخله فهو اليتيم المتيم الـاي 

ولأنـه لا ، تجاوز اليـتم العـادي إلى يـتم الأوطـان

ــق  ــة ويحمــل عب ــتمم الرحل يســتطيع الوصــال ي

ليعود المنفـى في المـيم كعنـوان ، فلسطين في كلماته

وتبقــى الخاتمــة دائــما في ، أســاسي لاســمه ويتمــه

لأنها آخر ما يطرق أبوابها لتتناثر حروفهـا الااكرة 

عبر الوطن وتزرع بكل حـرف شـجرة زيتـون أو 

 أزهار الزيزفون.

أنا الشاعر والوعي الديني:    

تعتبر المرجعيـة الدينيـة مـن أهـم المرتكـزات 

التي يعتمد عليهـا المبـدع في إنتـاج نصـه وتقـديم 

ــدها أم  أفكــاره ســواء أكــان ذلــك بنفيهــا أم تأيي

وهـي ظـاهرة ، حسب حاجتـه الإبداعيـة عكسها

عرفت منـا العصـور الأولى واصـطلح عليهـا في 

البلاغة العربية بمصطلح الاقتبـاس وهـو الأخـا 

، ( 123د.ت: ، من القرآن والسـنة)ينظر:الجاحظ

كما جنح المبدعون المعـاصرون إلى الاقتبـاس مـن 

الكتب المقدسة الأخرى كانفتاح ثقـافي عـلى كـل 

اا التفاعل النصي وفق ثلاثـة الشعوب ويتمظهر ه

 مستويات:

ــب عــلى  المســتوى الأول: ــه الكات يحــافظ في

الصياغة الكاملة لهـاه النصـوص المقتبسـة وعـلى 

سياقها الدلالي وتدرج بين مزدوجتين دالتين عـلى 

فهي تحافظ عـلى طابعهـا القـدسي ، هاا الاقتباس

ويضفي هاا النـوع ، وعلى الدلالة المتعارف عليها

مصـداقية عـلى القـيم التـي يحـاول  من التـداخل

 السرد طرحها.

يتم التفاعـل بـين النصـوص  المستوى الثاني:

عبر امتصـاص الـن  المقتـبس وإعـادة صـياغته 

ولكن ، حسب مسارات السرد ومتطلبات الحكاية

فالتعـديل يكـون ، يبقى مضمونها الدلالي مقدسـا

عــلى مســتوى البنــى الأســلوبية للــن  الغائــب 
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أمـا المعنـى ، في المتن السرـديبحيث يسهل دمجها 

فيسهل على القارص استنباطه وتوظيفه لأنـه يبقـى 

 على حاله.

يعتمـد المؤلـف عـلى آليـة  المستوى الثالـث:

الحوار في تعامله مع هاه النصـوص المقتبسـة ولا 

ــل يســعى إلى  ــا الأســلوبية ب ــير بنيته ــي بتغ يكتف

يفيـد في غالـب ، توظيفها في سـياق دلالي مختلـف

وبالك ، لنفي وفق مسار تأويلي معارضالأحيان ا

ــه الأصــلية في  ــب عــن دلالت ــن  الغائ ــزاح ال ين

ولا يكون ذلـك بالسـخرية مـن ، الخطاب الجديد

الــن  المقــدس وإنــما يعتمــد عــلى رؤى انتقاديــة 

 للواقع الاجتماعي وللعص.

تقوم الجدارية في الأساس على ثنائية )المـوت 

أمـا  ،ما حل  بهوالحياة( فهو في غيبوبته لا يدرك أيه

هنا ، زال على قيد الحياة أم أنه رحل إلى وجود آخر

، تاهب به الهواجس إلى مشهد الحساب والقيامـة

فمرجعيته تزخر بهاه المشاهد في يوم تشخ  فيـه 

 يقول:، الأبصار

 لاشيء يوجعني على باب القيامة

 لا الزمان ولا العواطف

 لا أحس بخفة الأشياء أو ثقل الهواجس

 أحدا لأسأل:لم أجد 

 أين أيني الآن ؟ أين مدينة الموتى

 أين أنا؟ فلا عدم هنا في اللاهنا

 في اللازمان واللاوجود 

 (11، 10: 2008)درويش: 

يتبادر إلى ذهن القـارص ذلـك المشـهد الـاي 

فشـاعرنا يتوقـع ، يهابه الجميع وهو اليوم المشهود

أن يلتقي بمن يسأله عن ذنوبه وحسناته في الـدنيا 

ولكـن لا شيء هنـاك لا أنـين ، منه أنـه مـات ظن ا

ويطغـى النفـي عـلى ، الخاطئين ولا هتاف الطيبين

ــة تــروي أو تحــدد الوجهــة في  الأشــياء ولا أجوب

والملاحظ في الجدارية هو ذلك الاستفهام ، اللاهنا

، العميق عن أناه ) الشريدة/ البعيدة/ الوحيـدة (

، كـانوعن الأشياء المحيطة به وخاصة الزمان والم

وهنا تظهر ميزة أخـرى تزيـد مـن حـيرة القـارص 

، وعليه تأويلها واستخلاص الحقيقة من السرـاب

وهي لعبة الضمائر حيث أنا الشاعر المضطربة ترى 

في الآخر )الملجأ /الشهيد /العدو( وإن صـورتا 

 يقول درويش:، تظهر من خلال علاقتها به

 يا اسمي : أين نحن الآن؟

 د؟ما الغ، قل ما الآن 

 سأكمل المنفى، ك"أنا"... خاي 

 بما تركت يداك من الرسائل لليمام

نا منا   لأكون آخرها؟  "أنا"فأي 

 (03: 2008) درويش: 

تكرر ضمير ) أنا( في كل صفحة مـن الـن  

يحوم حولـه الكثـير ، فهو البؤرة المركزية للقصيدة

من الإبهام والغموض ويكتسـب كـل مـرة صـفة 

ويحـدد ، اوره ويلتقيـهمعينة تبعا للآخر الـاي يحـ

إن أنـا تعنـي » إيفوركون ضمير المـتكلم فيقـول: 

القاعـدي ، أي الموضوع القـائم بااتـه، دائما الفرد

ــالروح ــرتبط ب ــاي ، الم ــاط ال ــل للنش أو الحاص

يكتسب واقعية الحياة في التعامل فقط مع شخ  

، 10: 1992ينظـر: ايغوركـون: «)آخر أي أنـت

ن موقف إلى آخـر أما ضمير الآخر فيتغير م، (11
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ويتضح أكثر عن طريـق ، ومن شخصية إلى أخرى

هيــدغر..( والأفعــال ، المعــري، )طرفــة الأســماء

 والأقوال )الاقتباسات(.، )توغلوا/ انتصو..(

ــا ضــمير  ــنحن"أم ــي   "ال ــو وع ــا"ه  "الأن

ــة ــوين الهوي ــع في تك ــارك ، بضرــورة المجتم تش

الآخرين وعيا جمعيا يربطها كنسيج متصل بالبيئـة 

وبهـاا ، للغة وتحديد المصير والعادات والتقاليدوا

 "تختفي الفردية والااتية وتحل محلها الأنا الجمعية 

ويتضح هاا ، ليصبح الأنا جزءا  من الكل "النحن

 في قول درويش:

 من أنت ؟ في الطريق

 وفي القيامة واحد. ، اثنان نحن 

 (15: 2008)درويش: 

قناع النبّي: 

وجود والحياة هي المولـدة إن الرؤية الثنائية لل

للعلاقة الجدليـة بـين الأضـداد وللبعـد الـدرامي 

ويعد القناع من التقنيـات الفنيـة ، وكثافته الرمزية

، التي ساعدت المبدع عـلى اكتشـاف هـاه الـاات

ـــا السياســـية  ـــلى علاقات وتســـليط الضـــوء ع

والاجتماعية والنفسية من خـلال الآخـر ) القنـاع 

ومن أجل نجاح القناع ، (الاي استعار منه حياته 

كتجربة فنية يجـب أن يحـدث تفاعـل بـين الأنـا ) 

ــين الآخــر )شخصــية  ــة ( وب الشخصــية المحوري

ــاع ( ــا ، القن ــة امتصــاص جوهره ــوم بعملي ويق

ــرى  ــول إلى أنــاه الأخ ــا لتتح فثمــة » ودلالات

شخصيات تاريخية وأسطورية تصلح دون سواها 

ــة ــة الاجتماعي ــن المحن ــا ع ــن خلاله ــير م  للتعب

ــة ــاه ، والكوني ــه ه ــوفر علي ــا تت ــك لم ــود ذل ويع

الشخصيات مـن سـمات قابلـة للـدخول في غـير 

ولكونهـا تسـاعد ، (393: 2008)العيد: « زمانها

المبدع على الربط بينها وبين ما يريـد أن يعـبر عنـه 

 من أفكار.

كما أن دور القناع لا يقتص على الفـرد الـاي 

عـن الـوعي بل هو في الحقيقة تعبير ، اقتناه ولبسه

ليس إلا قناعـا يـدفع » حيث قال يونغ: ، الجمعي

الآخرين ويدفعنا نحن إلى الاعتقـاد بـأن الكـائن 

في حين أنه في العمق يلعب ببسـاطة ، المعني فردي

دورا تعبر  معطيـات وضرورات الـنفس الجماعيـة 

، (62: 1997، يونـغ« ) عن نفسـها مـن خلالـه 

يره عـن ومن هنا اتخـا القنـاع دلالـة أعمـق بتعبـ

ولتحقيـق ، الآخر وليس عن الاات الفردية فقـط

البعــد الــدرامي لهــاه العلاقــة يجــب أن تتفاعــل 

الشخصيتان )الأنا والقناع( على مستوى التجربـة 

ــا  ــا ودلالات ــكل معانيه ــا تتش ــن خلاله ــي م الت

 المتجددة وتتكثف رمزيتها.

تختفي الأنا الشاعرة تحـت قنـاع النبـي الـاي 

وحي ونجده يتناص مع عدد يحمل رمز التجلي وال

لعله من خلال هاه الحوارية ، من الرسل والأنبياء

 يجد معنى لوجوده و تفسيرا للكون.

 أريد أن أحيا

 فلي عمل على ظهر السفينة

 لا لأنقا طائرا من جوعنا أو من دوار البحر

 بل لأشهد الطوفان

عن كثب.. وماذا بعد ؟ ماذا يفعل الناجون 

 بالأرض العتيقة؟

 (11: 2008) درويش،       يدون الحكاية هل يع
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ليعـبر فيـه  "نـوح"استعار الشاعر قناع النبي 

ولم يقتص التماهي بينهما ، عن ذاته العطشى للحياة

في نقطة النجاة مـن المـوت والطوفـان إلى مفهـوم 

فهــاا ، الغربــة والترحــال والنفــي مــن الأوطــان

الطوفان غير  كل معـالم الأرض التـي تربـى فيهـا 

ــوللين ــه إلى المجه ــؤرة ، تقل ــت الب ــالهجرة كان ف

 "الأساسية المشتركة بين أنا الشاعر والآخر النبـي 

وتبقى الأسئلة هي الدوامة التي يبحر فيها ، "نوح

هو في الوقت ذاته رمـز التكيـف » شاعرنا فالقناع 

مع العالم ورمز القوى الغربية المبهمة التي تفـرض 

، 1992 )ايغوركــون:« عــلى الشخصــية قوانينهــا

ــية ، (197 ــاعر لشخص ــ  الش ولم يقتصــ تقم

الأنبياء هنا بل نجد مقاطع كثيرة شـكلت ملمحـا 

دراميــا مهــما لتفســير مــا يخــتلج هــاه الــنفس في 

 تكوينها فنجده يقول:

 مثل ما سار المسيح على البحيرة

 لكني نزلت عن، سرت في رؤياي

 الصليب لأنني أخشى العلو

 (27: 2008يش، )درو       ولا أبشر بالقيامة 

يقوم الشاعر على توسـيع البعـد الاسـتعاري 

دون تحديد دقيق لشخصية القناع لأنها متعـددة في 

بل حاول من خلال هاا التعالق ، مرجعية القارص

حيـث أن ، النصي أخا منحى التضـاد والتنـاقض

شــعره لــيس وحيــا بــل هــو فقــط محاولــة لفهــم 

، ويكون الفهم مـن خـلال مـرآة الآخـر، الوجود

منا البدايات عن مـرآة يمكـن  "الإنسان يبحث ف

أن يجد فيها صورة هويته المشتتة )...( ويمكـن أن 

في ، تضعني هاه الصورة أخيرا في حضرة أحـدهم

حضرــة ذاتيــة ســامية هــي في الوقــت نفســه كــل 

(. 14، 13)ماركيـه، د.ت: « الااتيات الأخـرى 

وتمثلت هاه الاات السـامية في شخصـية المسـيح 

 الاسلامية والمسيحية.ودلالتها 

 لا غيمة في يدي

 ولا أحد عشر كوكبا

 على معبدي

 ضاق بي جسدي

 ضاق لي أبدي وغدي

 جالس مثل تاج الغبار 

 (23: 2008 ،) درويش  على مقعدي 

وهنا تظهر جليا شخصية القنـاع وهـو النبـي 

يوسف عليه السلام من خلال رموز واضحة مـن 

ة القص  والاستدلال بأحـد عشرـ كوكـب نسـب

وتختلــف ، لرؤيتــه التــي تحققــت في نهايــة القصــة

تقنيات استدعاء القنـاع مـن مبـدع إلى آخـر فقـد 

صريحــة أو ضــمنية وقــد ، تكــون جزئيــة أو كليــة

، يختلف الضمير المستعمل من المتكلم إلى الغائـب

يحـاول ، ولكن كلها تفيد تكثيف الدلالـة الرمزيـة

الأديب إسقاطها على زمانه ويحتـاج كـل هـاا إلى 

معرفة واسعة بهاه الشخصية التي اقتـبس قناعهـا 

مـــدركا دورهـــا التـــاريخي والثقـــافي والنفسيـــ 

محددا بالك سـبب انتقائهـا مـن بـين ، وإنجازاتا

 مجموع هائل من الشخصيات.

 قناع الأسطورة: 

 ينتصب العالم أمام عيني كإشكالية ميثولوجية

 "م. بيلي "

تزخــر القصــيدة بعــدد وافــر مــن الأســاطير 
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تناص معها شاعرنا واسـتدعى ، نانية والبابليةاليو

منها دلالات عميقة تعـبر عـن علاقتـه بالتـاريخ 

وتتخا الأسطورة غالبـا  شـكل الرمـز ، والأرض

نتيجة لما تحمله من فاعلية مجازية ورمزية متضـمنة 

داخل الحقائق التاريخية أو الدينيـة أو الفلسـفية أو 

مـرور الأدبية، ويتم اسـتيعاب هـاه الرمـوز مـع 

كما أنها تمثـل مرجعـا  أساسـي ا  للكثـير مـن ، الزمن

النصوص العربية حيث أسهمت في تطوير بنياتـا 

اخترت منها ، على المستوى المضموني وكاا الجمالي

أسطورة طائر الفينيـق لمـا لهـا مـن ارتبـاط بـاات 

 الشاعر وأحلامه في قوله:

 ولأسل من عدمي، سأصير يوما طائرا

 ق الجناحان اقتربتكلما احتر، وجودي 

 وانبعثت من الرماد، من الحقيقة

 أنا الحالمين

 أنا الغياب أنا السماوي الطريد

  سأصير يوما ما أريد 

 (13، 12: 2008، ) درويش

يجعل الشاعر عملية الفصـل بـين ذاتـه وبـين 

الآخر صعبة كلوحـة فسيفسـاء؛ تجمـع مـن كـل 

الأوطان ومـن كـل الأصـحاب وحتـى الأعـداء 

رآة تتكــون مــن شــظايا متناســقة في مــ، ملامحهــا

سنفونية جمالية وهـي كأنـاه المتعبـة مـن الترحـال 

له بطريقتهـا إلى  تحمل الآخر )العالم( داخلها وتحو 

 ملكية خاصة.

وفي أسطورة طائر الفينيق الـاي ينبعـث مـن 

يتجدد في كل صباح مع إشراقة ، الرماد ليعود إليه

اور فشـاعرنا يحـ، أمل جديد حينها ينعدم اليـأس

الحالمين ويغـريهم بالانبعـاث مـن جديـد ويعـود 

 لياكرنا بغيابه وهو السماوي الطريد.

 لابد لي من قوة ليكون حلمي واقعيا

 هات الدمع أمكيدو ليبكي الميت فينا الحي

 ما أنا؟ من ينام الآن .أنكيدو؟ أنا أم أنت؟

آلهتي كقبض الريح فانهض بي 

 (22: 2008، بكامل طيشك البشري. ) درويش

ينبع استدعاء الأسطورة وكثافتها من خـلال 

ــة  ــة في تجرب ــه المختلف ــاص وآليات ــتويات التن مس

الشاعر من طبيعة الرؤية التي تقدمها هاه التجربة 

فمنهـا مـا ينتمـي ، على المستويين الفكري والجمالي

إلى منطقتنا العربيـة ومنهـا مـا ينتمـي إلى الـتراث 

من المقـاطع  حيث تستند في كثير، الأسطوري الغربي

ــا ــة وآلهته ــاطير الإغريقي ــلى الأس ــا ، ع ــده هن ونج

يستدعي أسـطورة جلجـامش وبخاصـة شخصـية 

أنكيدو الاي بعثته الآلهة للقضاء عـلى جلجـامش 

 ولكنه انقلب عليها وأصبح صديقا لعدوه.

الأنا في مرآة اللغة :  

لا يقتصــ مفهــوم الآخــر عــلى الأشــخاص 

حتى الـاين يبعـدون الاين نقابلهم أو نعايشهم و

و ، فقد يكون الآخر وطنـا أو حلـما أو فكـرة، عنا

وفكرة ، منه فالآخر هو صفة لكل ما هو غير )أنا(

الآخـر مقولــة إبســتيمولوجية ملخصــها الإقــرار 

أي كينونـات موضـوعية ، بوجوده خارج الـاات

( ومن هنا نقف عند اللغة 14، 13)ينظر:ماركيه: 

يه الشاعر وتظهر التي شكلت الآخر الاي يلجأ إل

، تبـوح وتصـ ، من خلاله أنـاه بكـل عنفوانهـا

 و يقول: ، تتفاعل و تنفعل

المجلد )٥( العدد )٢( ، ١٤٣٩ هــ - ٢٠١٨ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية



  دراسة تناصية: فاعلية الأنا وعلاقتها بالآخر في جدارية محمود درويش

  45 

 أنا من تقول له الحروف الغامضات

 اكتب تكن! واقرأ تجد!

وإذا أردت القول فافعل 

 يتحد ضداك في المعنى

 وباطنك الشفيق هو القصيد 

 (05: 2008، )درويش

يـا شكلت اللغة عالم الشاعر الوحيد الـاي تح

تارة بـالتوافق والانسـجام وتـارة ، وتنمو فيه ذاته

والملاحظ أن كل المقاطع التي ، بالتضاد والانقسام

ياكر فيها لغته يقرنها بدلالات التضاد التـي تزيـد 

وهــي نــوع مــن الانزيــاح ، الــن  عمقــا وجمــالا

الدلالي داخل الن  الشعري يترك المجال للقارص 

 لفك شفراته .

 رمز بالأضدادولي منها احتقان ال

 لا التجسيد يرجعها من الاكرى

 ولا التجريد يرفعها إلى الإشراقة الكبرى 

 (17)درويش: 

وتقوم شـعرية المفارقـة بشـكل أسـاسي بـين 

، المعنيين من خلال التلاعـب في اللغـة أو السـياق

لتشمل بعض الأنواع البلاغية مـن تشـبيه وكنايـة 

تقـوم كما أنهـا ، ومجاز في أسلوب تكمي أو ساخر

ــاات والموضــوع ــين ال الخــارج ، عــلى الصــاع ب

لتخلق المفارقة توازنـا ، والحياة والموت، والداخل

في الحياة والوجود من خلال نظرتا الفلسفية التي 

وقدم ، ندرك بها سر وجود التنافرات والتناقضات

مقارنـة بـين الجانـب  "عبد الله الغاامي"الباحث 

عـل مـن الآليـة النظري والتطبيقي للمفارقة ماا ج

المفارقـة( أساسـا ننطلـق منـه  -الثنائية ) المداخلة

ــر:  ــاص ) ينظ ــق التن ــن طري ــة ع لنشــكل المفارق

فشــاعرنا يتشــبث ، (81، 80: 2006، الغــاامي

ــن  ــيان وم ــن النس ــاة م ــوق النج ــي ط ــه فه بلغت

فلا يخاف من موته وغياب جسـده ، الاضمحلال

الهش عن الوجود بل يخـاف عـلى لغتـه أن تمـوت 

 د:وتتجم

 عندما أتاكر النسيان تنقا حاضري لغتي

 كأني ما عرفتك أدمنت لغتي

 (16)درويش:    هشاشتها على عرباتك البيضاء 

ذكر شاعرنا في جداريته أسماء كثـيرة لشـعراء 

وتناص مع أقـوالهم و تفاعـل مـع ، عرب وغرب

تجــاربهم وحــاول أن يســقط ذاتــم داخلــه لعلــه 

ريــق يعــرف الــدرب الــاي ضــيعه ويعــود إلى ط

تتجزأ الشخصـية » وبالك ، الحالمين بالغد الجديد

إلى أجزاء صغيرة وينصهر الموضوع بالمزاج وتفقد 

مـن خـلال انصـهارها في سـيل ، الفردية تحديدها

، (194: 1992، )ايغوركـون«  الحالات المتنوعة

ومن الأسماء التي تكرر ذكرها نجد امرص القـيس 

حين قال:  

 الغريب أ  الغريب

 نثى بحرف العلة المناور للنايات سنأخا الأ

 (03)درويش: 

 أما قول القيس:

أجارتنا إنا غريبان ها هنا   

 وكل غريب للغريب نسيب

وكان تعلـق شـاعرنا بـامرص القـيس لتشـابه 

المنفـى ، مواقف الحياة الإبداعية والاجتماعية بينهما

حيث سعى شاعرنا الجاهلي للبحث عـن ، والغربة
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لـة الانتقـام واسـترداد الملـك ذاته من خـلال رح

ولهاا عاش تائهـا في الصـحراء يعـيش ، المسلوب

مثـل شـاعرنا المعـاصر الـاي ، الغربة والاغتراب

، نهبـت منــه أرضـه وعــاش غريبـا عــن فلســطين

 ويضيف قائلا:

 تعبت من لغتي تقول ولا تقول

 على ظهور الخيل ماذا يصنع الماي 

 بأيام امرص القيس الموزع بين

 (19) درويش:        قافية وقيص

امـرص "ويجسد من خلال هاا المقطع علاقـة 

بخيله ووصفه لـه ومناجاتـه إيـاه حيـث  "القيس

كـما نجـده ، كان رفيق دربه في ليالي الغربة الطوال

ذلك أنه صـاحب فلسـفة  "طرفة بن العبد"ياكر 

ــه  ــراد قبيلت ــت دون تواصــله مــع أف خاصــة حال

تـه إلى وخاصـة نظر، وانفصال ذاتـه عـن الجماعـة

وهو نـوع مـن ، الموت الاي لا بعث بعده في نظره

التعبير عن يأسه من الحيـاة وتشـاؤمه مـن العـدل 

 يقول درويش:

 أيها الموت انتظرني خارج الأرض

 انتظرني ريثما أنهي قراءة

 طرفة بن العبد

 يغريني الوجوديون باستنزاف كل هنيهة

 (12) درويش:   حرية وعدالة ونبيا آلهة 

طرفـة بـن "يربط بين فكـر  "يشدرو"وكأن 

وأفكار الوجوديين وفلسفتهم عـن الحريـة  "العبد

فشاعرنا في بحثه عـن فهـم هـاه ، والعدالة الإلهية

الناتج عـن  "طرفة"الجدلية الأزلية يستعين بحزن 

، تعاليه وتميزه ماا دفعه للبحث عن موت يليـق بـه

فكان الرابط بين أنا )الشاعر( والآخر )طرفـة( في 

والاختلاف يكمـن في همـوم ، الموت والحياة ثنائية

ل مفهوم الاغـتراب البـؤرة ، كل واحد منهما فشك 

وتبدو صورة الأنا هنـا أنـا رافضـة ، المركزية بينهما

للموت وسـاخطة عـلى الوضـع تعـيش الخيبـات 

ــرارة ــة المثقــف العــربي عــبر ، والم ويشــير إلى نهاي

حين تنباه قبيلتـه ويرفضـه مجتمعـه ولا ، العصور

 يه حقه إلا بعد موته .يعط

 الصراع الحضاري ) الأنا والعدو(:

تتخا الجدارية في كل مرة من التاريخ أرضـية 

ــة لأحــداثها ــة مختلف ــة ومكاني ــاا ، زماني وأدى ه

الاختلاف إلى تعدد العلاقات بـين الأنـا والآخـر 

تجعل الاات » من خلال التحولات التاريخية التي 

الافـتراض ثـم تنتقل من حالة الإمكان إلى حالـة 

التحقق )..( تظل دائما ذاتـا ماكنـة لانشـدادها إلى 

وقد ركـزت ، (215: 2010 ،)تمارة« سياق ثقافي

الدراسات الحداثية على مفهوم التـاريخ ودوره في 

تشكيل معالم الهوية وذلـك في عبـور الـاات عـبر 

 يقول درويش:، المطبات التاريخية المتغيرة

 ولدنا في زمان السيف والمزمار

 كان الموت أبطأ، بين التين والصبار

 كان هدنة عابرين، كان أوضح 

 أما الآن، على مصب النهر

 فالزر الإلكتروني يعمل وحده

 ولا يتلو، لا قاتل يصغي إلى قتلي

 (03) درويش:     وصيته شهيد.. 

بين زمن الحلم حين كانـت  "درويش"يقارن 

هناك كـان ، مواجهة العدو عادلة بالسيف والخيل
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وبــين زمــن ، مــوت قيمــة وللجهــاد الأســبقيةلل

التفوق التكنولوجي حيث أصـبح المـوت جـاهزا 

يكفي أن يضغط العدو على الـزر ليصـبح الـوطن 

فلـم يتسـع للشـهيد الوقـت لـترك ، تحت الركـام

فهـاا المـاي  بأحداثـه ، وصيته ولا توديع أحبائه

ــا  ــعيف وواقعن ــا الض ــع حاضرن ــه يوج وعظمائ

بعـد أنطولـوجي » ثنائية وإن كان لهاه ال، المخزي

فـإذا ، فإن الأغلب إلى الاهتمام هو البعد السـياسي

ذلـك أن ثنائيـة ، ما دققنا قلنا إنه البعد الحضـاري

تقوم في الواقع الإنساني العام على  "الأنا والآخر"

إن لم نقــل مــن التضــاد ، أســاس مــن التعــارض

وهكاا تقوم العلاقة بين الـاات والموضـوع عـلى 

« أو العـداوة أو عليهـا مجتمعـةالدحض والشـك 

( ولكن درويش يعطينـا 40: 1992)ايغوركون: 

 وجهة نظر جديدة نحو هاا العدو قائلا:

 أعطنا خبز الكفاف وحاضرا أقوى

 فليس لنا التقم  والحلول ولا الخلود. 

 (04)درويش: 

وهكــاا يصــبح  التفاعــل الحضــاري مجابهــا 

ــاريخي» ــول الت ــات التح ــرزت ، بإكراه ــث ب حي

وتحولـت ، ات الاخـتلاف والتقاطـب أكثـرمكون

الكيانات الااتية إلى موضوع للاتام والمضايقة أو 

ونجده ، (211: 2010، )تمارة« التفاخر والمباهاة

 ياكر أورشليم وعكا وبابل ويحاور عدوه قائلا:

 حبة القمح الصغيرة، ولي السكينة 

 سوف تكفينا أنا وأخي العدو

 لحصاد ولم يحن وقت ا، فساعتي لم تأت

 (43)درويش: 

في مفارقة تاريخيـة تتحـاور أنـا الشـاعر مـع   

الآخر العدو حول حبة القمح الصغيرة والتعايش   

فدرويش يؤمن أن الآخر ) اليهود( ليس كلـه شرا 

بل يستطيع أن يحاوره وأن يتعايش معه إذا تحققت 

ولمحمود درويش قصـائد ، المساواة والعدالة بينهما

يو الأخـير الـاي اعـترف بأنـه كثيرة مثل السـينار

كتبها من أجل صديق يهودي كان يعرفـه في زمـن 

ولكن نهايـة السـيناريو مسـدودة دائـما مـادام ، ما

ذلـك أن التـاريخ الـاي لا يـزال ، الوطن مسلوبا

يحكم العلاقة بين الطرفيين إلى يومنـا هـاا أوجـد 

مجموعة مـن الثنائيـات الضـدية التـي تـتحكم في 

 الطرف الآخر. رسم صورة ذهنية عن

وفي حواره مع ريتا اليهوديـة التـي يكـن لهـا 

مشاعر خاصة يضيف الشاعر نفقا جديدا للعلاقة 

 بين الأنا والعدو ) الأنثى هنا( يقول:

 في كل ريح تعبث امرأة بشاعرنا

 خا الجهة التي اهديتني

 الجهة التي انكسرت

 وهات أنوثتي

 لم يبق لي إلا التأمل في تجاعيد البحيرة

 غدي عنيخا 

 (18، 17) درويش:  وهات الأمس واتركنا معا  

في الأمس أحـداث تحريـر القـدس مـن قبـل 

صلاح الدين الايـوبي أمـل للرجـوع إلى الأراي  

وهنا اشارة إلى ، المستعمرة وإرجاع القدس لأهلها

ــطينية وأن  ــلأراي  الفلس ــودي ل ــيم اليه التقس

)المحبوبة اليهودية( أصـبحت بعيـدة عـن  "ريتا"

، شاعرنا كلما بعد الوطن عن أحلامه وآمالـه قلب
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فالاستيطان كان الحاجز بينهما لهاا تريد منـه أن لا 

 يتركها وأن يأخا غدها مقابل الاستمرار معا.

 خاتمة :

وعلى الرغم ماا تطرحه مقولة الاات والآخـر 

من صعوبات معرفية وتاريخيـة في مسـيرة الثقافـة 

ــة أساســية  ــة فإنهــا تشــكل أيقون ــراءة العربي في ق

النصوص الأدبية وتحليلها؛ لأنها لا تحيل فقـط إلى 

ولكنهـا تحيـل أيضـا إلى ، معنى ورهانـات الـن 

 علاقاتا بالعالم أيضا.

بنيت الجدارية عـلى مجموعـة مـن الثنائيـات   

وعــلى فضــاءات لا حــدود لهــا ، المفتوحــة دلاليــا

تشعبت مصادرها واختلفت طريقة توظيفها ومن 

) الااكرة ، )الحضور والغياب( تأهم هاه الثنائيا

، )الجسـد والـروح(، )الموت والحياة(، والنسيان(

في إطار أوسـع هـو )الـاات ، )الثابت والمتحول(

 والوطن(.

لا نستطيع أن نحدد بدقة مفهوم )الأنا والآخر( 

ذلك أن ، في الشعر العربي المعاصر وفي الثقافة العربية

رة هـاه قد تتسـع دائـ، لكل مبدع وجهة نظر خاصة

فـأراد  "محمود درويـش"أما عن ، الثنائية وقد تضيق

أن تدون الجدارية محطتـه الأخـيرة جسـد فيهـا كـل 

خبراتـــه ومرجعياتـــه وأرادهـــا منصـــة للتفاعـــل 

الحضاري وبين من خلالها أنـاه الشخصـية المتشـظية 

 المتمثلة في الفلسطيني وشعوره بالاغتراب. 

حيث تنقسم قصـيدته إلى مـوقفين أساسـيين 

أما الااتي فيتحـدث فيـه الشـاعر ، )ذاتي وجماعي(

عن تجربته الحياتية وعن آلامه وأحلامـه وخاصـة 

فكأنـه يعيـد ، أنه كتبها في مرحلة مرضية متقدمـة

ترتيب أوراقه وذكرياته التي أد ت إلى تشكيل ذاته 

 وهويته عبر هاه السنين.

والثاني جمـاعي؛ يتحـدث فيهـا عـن النضـال 

لفلسطينية وعن الـوطن ومـن السياسي والمقاومة ا

وخاصـة ، يشاركونه حلم الحرية والعـودة للـديار

ــائل  ــين الفص ــقاق ب ــا الش ــاد فيه ــة س في مرحل

كما أنه حاول أن يستبدل عنص الحقد ، الفلسطينية

ولكن لم يجد منفـاا لـالك لأن ، بالحوار مع العدو

 الآخر )العدو( لا يعترف به كصاحب حق.

( في ظـل ثنائيـة تجسدت ثنائية )الأنا والآخـر

هاا الموت الاي اعتـبره ، أعمق هي الموت والحياة

أعطـى ، الشاعر عدوه تارة وصديقه تـارة أخـرى

للشهادة جمالية ترتقي في السـماء فهـم أحيـاء عنـد 

فمع بداية أول لحظة اسـتفاق فيهـا ، ربهم يرزقون

من العملية وهو بين المـوت والحيـاة يـتعلم نطـق 

اليأس قد خـي م عـلى  اسمه من جديد لهاا نجد أن

 معظم سطور الجدارية. 

وفي تحديه للموت وبحثه عن هويته الضـائعة 

يجعـل مـن روحـه أبديـة ، جراء الغيبوبة المرضـية

ــة في قلــوب محبيــه ، الوجــود مــا دامــت لغتــه حي 

وأن ، فالقارص سيعيد له الحيـاة كلـما قـرأ قصـائده

نضاله لن يموت بفناء جسده بل سيستمر ويتدفق 

فكانـت ، نى ظاهر وخفـي في نصوصـهمع كل مع

لغته معادلا لااته فمن يعرفها جيدا يعرف هويتـه 

 كشاعر للقضية الفلسطينية.

وتبقى القراءة التناصية بأنواعهـا وإجـراءات 

، تداولها وتحليلها وحدها القادرة على إنتاج المعنـى

وفك أسرار العلاقـة بـين الأنـا والآخـر في نـ  
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ا فلسـفية عميقـة الجدارية الـاي يقـوم عـلى رؤيـ

الـاات بقـدر ، تتحدى الموت لـتفهم الحيـاة أكثـر

تفاعلها وتأثرها بالآخر تضـيف هـي أيضـا لهـاه 

المعادلة قيمتها وتؤثر بطريقة أو أخرى على الآخـر 

 وعلى المجتمع المحيط بها.
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ضمن كتاب: صورة ، ين في إسرائيليالفلسطين

تحريـر: ، الآخر العـربي نـاظرا ومنظـورا إليـه
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نظريـة الـن  مـن بنيـة ، 2007، خمري )حسين(

منشــورات ، 1ط، المعنــى إلى ســيميائية الــدال
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 المغرب. 
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 بيروت. 
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، وزارة الثقافــة، البــدايات في الــن  الأدبي

 بغداد.
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سوريا.، اللاذقية
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